
الميامين في  لقادتنا  أكتبها   كلمة صادقة مخلصة 
الــخــلافــات  نــبــذ  إلـــى  الــعــربــي، أدعــوهــم فيها  الخليج 
فــيــمــا بــيــنــهــم، وأن يــــوحــــدوا صــفــوفــهــم وكــلــمــتــهــم 
ويكبروا فوق الصغائر ويجعلون همهم أمن الخليج 
ووحــدتــه واســتــقــراره ورفــاهــة هـــذا الــشــعــب العربي 
في الخليج الذي عانى وما برح يعاني من خلافات 
إلــى درجة  أمــور لا ترقى  السياسية على  قياداتهم 
ــل الــخــلــيــج مـــن ثــلــة من  ــتــــلاف، كــمــا يــعــانــي أهــ الاخــ
المشتغلين بالقلم الذين يؤججون الصراع بين قادتنا 
الميامين ليتكسّبوا من وراء تلك الاختلافات مالا أو 

استرضاء أو تقربا.
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ــوال طائلة تهدر على  جهود خليجية مضنية، وأمـ
المنتفعين فــي الــســاحــة الأوروبـــيـــة تــقــوم بــهــا بعض 
لــيــشــوه بعضهم بعضا في  الخليجية  الــحــكــومــات 
تــلــك الــســاحــات. تــقــاريــر ســيــاســيــة وأمــنــيــة تحتوي 
تــقــدم لأجهزة  بــالــواقــع  لها  على معلومات لا صلة 
الدولة  النيل مــن هــذه  أمنية غربية وشرقية بهدف 
أن تلك المستندات سوف  أو تلك. والحق  الخليجية 
تــســتــخــدم مــن قــبــل تــلــك الــــدول الــغــربــيــة والــشــرقــيــة 
والأمريكية ضدنا في الخليج في قادم الأيام. أمامنا 
جميعا قانون "جاستا" الشهير سوف يستدعى في 
القريب العاجل وقد اكتملت معلومات صدقا أو كذبا 
تشهد على وقــائــع حــال "غـــزوة نــيــويــورك"، ومعظم 
دول مجلس التعاون سوف تتضرر من ذلك القانون 
أزر  يــشــد بعضنا  ــدة  نــعــد جميعا كتلة واحــ لــم  مــا 
بعض ونوحد مواقفنا وكلمتنا، كما نؤسس مكتب 
محاماة واحدا لدول مجلس التعاون من أجل الدفاع 

عن مصالحنا مجتمعين في الشرق والغرب معا. 
أمــــوال خليجية بــــآلاف المــلايــين صــرفــت وتــصــرف 
على مكاتب الــعــلاقــات الــعــامــة فــي أمــريــكــا وأوروبـــا 
من أجل النيل من بعضنا البعض!! لو صرفت تلك 
الوطنية والدفاع  القومية  الأمــوال من أجل قضايانا 
العربية والإسلامية لحققنا إنجازات  عن حقوقنا 

عظيمة فــي تلك المــيــاديــن، ولــو صــرفــت فــي الــداخــل 
لحققت نهضة عمرانية واقتصادية وتنمية شاملة، 
لكن مع الأســف ذهبت أمــوال الإنسان العربي هدرا 

بلا عائد. 
يقول أمريكي من أصل عربي مطلع وعلى مستوى 
المعرفة والاتــصــال بالمجتمع الأمريكي، إن  عــال من 
كثيرا من الصحفيين والشخصيات الأمريكية التي 
كانت تشغل مراكز قيادية في الإدارات الأمريكية 
التعبير عن  أجـــل  المختلفة وخـــرجـــوا، ووظــفــوا مــن 
المتطاحنة مقابل  الخليجية  ــــدول  ال تــلــك  ســيــاســات 
أجـــور عــالــيــة الــتــكــلــفــة، إنــهــم يــتــنــدرون فــي أنديتهم 
وفي مراكز أبحاثهم على ذلك النزيف المالي الذي لا 

سابقة له في الساحة الأمريكية.
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في حومة الخلافات الخليجية الخليجية، استدعيت 
الــقــبــيــلــة، وجــــاءت الــحــمــيــة الــجــاهــلــيــة، حــشــود قبلية 
أكــثــر مــن مــائــة ألـــف كــمــا قــيــل فــي وســائــل الإعـــلام 
الحديث، تهديدا ووعيدا  العصر  لها فــي  لا سابقة 
إنه  الحاضر والمــصــيــر،  لــدولــة خليجية شريكة فــي 
استعراض قوة قبلية بشرية، وفات على أولئك الذين 
أنها قد تعود بأثر سلبي على  الحشود  رتبوا تلك 

المجتمعات الخليجية عامة. 
يقولون: إنهم يريدون بناء دولة علمانية في ساحة 
العلمانية  بـــأن  الــقــول  أثــبــت  الــعــربــي ولــكــنــي  الخليج 
العلمانية  الطائفية،  أو  القبلية  النعرة  لا تتوافق مع 
ــــزاب وإجـــراء  تــشــتــرط حــريــة التعبير وتــنــظــيــم الأحـ
انتخابات حرة لنواب الشعب، والمشاركة في صناعة 

القرارات السياسية. 
اليوم، إذ كان تم ذلك الحشد القبلي بمعرفة النظام 
السابقة  أمر يبعث بالقلق، لأن هذه  السياسي فإنه 
التجمع  للقبيلة بحقها في  ترسي قاعدة أساسية 
والــتــظــاهــر إذا مــس الــنــظــام الــســيــاســي أي فـــرد من 
أفــراد القبيلة في قــادم الأيــام، وهنا سيدخل النظام 
ــهــا. الاســتــعــراض  ــة لا نــهــايــة ل ــ الــســيــاســي فـــي دوامـ

بـمن  الــحــر  القبلي وصــيــحــات  الحشد  أو إن شئت 
الحشد  الخيل وهي تجوب ساحات  على "ضهور" 
والــســيــوف تــبــرق مـــن عــلــى صــهــواتــهــا أفـــعـــال غير 
ــائـــرات الــحــربــيــة  مــجــديــة فـــي عــصــر الـــدبـــابـــات والـــطـ

والصواريخ ولأسلحة الكيماوية..
 وإنــــي أدعــــو مـــن كـــل قــلــبــي قــــادة مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي ألا يزجوا بالقبيلة والطائفة في خلافاتهم، 
القانون والأعراف  وأن تحل نزاعاتهم طبقا لقواعد 

العربية.
Ï

التقرب  أن  الخليجية  السياسية  النخب  تظن بعض 
ــل يـــفـــتـــح لـــهـــم أبــــــــواب الــــغــــرب خــاصــة  ــيــ ــرائــ مــــع إســ
أمريكا، ويجعل الإدارة الأمريكية طوع طموحاتهم 
والــلــه تفكير خــاطــئ، وستستغل  ــه  إنـ الــســيــاســيــة. 
إســرائــيــل ذلـــك الــتــواصــل لــتــرســيــخ ســيــاســتــهــا في 
المــنــطــقــة ولـــن تــحــقــق الــــدول أو الأنــظــمــة الــعــربــيــة أي 
اخــتــراق فــي الــســيــاســة الأمــريــكــة لــصــالــح أي طــرف 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  لــقــد ســلــكــت منظمة  مــنــهــم. 
السلوك وأعلنت اعتراف  بقيادة ياسر عرفات ذلك 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بالحق 
الــتــاريــخــي لــلــيــهــود فـــي فــلــســطــين بــغــيــة اســتــرضــاء 
تــمــارس ضــغــوطــا سياسية على  أمــريــكــا وجعلها 
إســرائــيــل مــن أجـــل تحقيق بــعــض مــطــالــب منظمة 

التحرير ولم تفلح من عام 1993 إلى يومنا هذا.
 فهل نعتبر من ذلك الاقتراب غير المجدي؟

آخر القول: نؤكد القول بأن الحشد القبلي والتقرب 
مـــن إســـرائـــيـــل وانـــتـــشـــار مــكــاتــب الـــعـــلاقـــات الــعــامــة 
العام ضد  الــرأي  في أمريكا وأوروبـــا بهدف تغيير 
المــجــدي فــي ملتي  قطر جهود غير مجدية، والأمـــر 
الميامين وجها لوجه  واعتقادي، هو اجتماع قادتنا 
والاعتراف بسيادة بعضهم بعضا في حدود دولهم 
وحــل خلافاتهم بصدور رحبة بعيدا عن الأحقاد 
السياسية ضــد بعضهم  النميمة  إلـــى  والاســتــمــاع 

البعض. 

د . محمد صالح المسفر من القلب

كاتب قطري

اتحدوا يا حكام الخليج العربي قبل أن تذهب ريحكم
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